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حــذر مســؤولون مصريــون المحاميــة في مجــال حقــوق الإنســان “أمــل كلــوني”، زوجــة الممثــل الأمريــكي
المعــروف “جــو كلــوني”، أنهــا قــد تــواجه خطــر الاعتقــال بعــد كشفهــا عــن مظــاهر القصــور في النظــام
ــا للحكــم علــى ثلاثــة مــن صــحفيي الجــزيرة العــاملين في القــاهرة، القضــائي المصري، الــذي قــاد لاحقً

والمعتقلين حاليًا في سجن هناك.

وفي مقابلــة مــع صــحيفة “الغارديــان” بعــد جلســة اســتماع للاســتئناف علــى الحكــم عقــدت الأســبوع
المـاضي، قـالت كلـوني، الـتي تمثـل واحـدًا مـن الثلاثـة المعتقلين، إنهـم كـانوا ضحايـا المشاكـل ذاتهـا الـتي
ير لها نشر في شباط/ فبراير  حول عمل يعاني منها النظام القضائي المصري، الذي حددته في تقر

المحاكم المصرية.

ير كُتب قبل أن تُصبح كلوني ممثلة في قضية الجزيرة، واعتبر المسؤولون وتشير الصحيفة إلى أن التقر
يــق البحــث فيــه بالاعتقــال في حــال القيــام ــر مثــيرًا للجــدل، لدرجــة أنهــم هــددوا فر ي المصريــون التقر

بالكشف عن نتائجه في مصر.

ير، كان أول ما فعلوه هو منعنا وينقل التقرير عن كلوني قولها: “عندما ذهبت إلى هناك لتقديم التقر
يــر الجيــش أو القضــاء أو مــن عمــل هــذا في القــاهرة”، مضيفــة “وجهــوا لنــا ســؤالاً: هــل ينتقــد التقر

الحكومة؟ قلنا لهم: حسنًا .. نعم، وعندها قالوا: حسنًا .. فإنكم ستكونون عرضة للاعتقال”.

ير بالتعاون مع “جمعية الحقوقيين وتُبين الصحيفة أن كلوني والفريق المشارك كانوا قد أعدوا التقر
ير القضاء المصري بغير المستقل، ولاحظ أن المسؤولين في وزارة العدل يتمتعون الدولية”، ووصف التقر
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بسلطات فوق السلطات الأسمية التي يحظى بها القضاة، وأشار إلى السلطة التي يُمكن للحكومة
ممارستها على وكلاء النيابة العامة.

وتذكر “الغارديان” أنه من بين التوصيات التي تقدمت بها كلوني والمشاركون في كتابة التقرير، وقف
الممارسـة الـتي تسـمح للمسـؤولين المصريين بشـل عمـل القضـاة في قضايـا مسـيسة، “ولم يتـم العمـل
بتلـك التوصـية، وشاهـدنا النتيجـة في حالـة محـددة عنـدما قـامت هيئـة قضـاء مشلولـة علـى رأسـها
قــاض معــروف بإصــدار أحكــام قاســية”، حســب قــول كلــوني الــتي أضــافت “وهــذه الحالــة لم تكــن

مختلفة”.

وتمثل كلوني “محمد فاضل فهمي” الكندي من أصل مصري، الذي سجن إلى جانب “بيتر غريستي”
الصــحفي الأســترالي و”بــاهر محمد”، وقــام القــاضي المثــير للجــدل “محمد نــاجي شحاتــة” بــالحكم في هــذه

القضية، بحسب الصحيفة.

يـر بـأن شحاتـة أصـبح مثـيرًا للجـدل في أثنـاء المحاكمـة؛ لأنـه لم يخلـع نظـارة الطيـارين الـتي ويوضـح التقر
يــة كــان يلبســها، وظــل يســخر مــن خطيبــة فهمــي، وقــد أخــبر الحضــور نكتــة ســخر فيهــا مــن يــوم حر
الصـحافة العـالمي، وقـام القـاضي نفسـه بعـد أشهـر بإصـدار حكـم الإعـدام علـى  شخصًـا، وتعلـق
كلـوني علـى القـرار بـالقول إن هـذا كلـه حـدث “في محاكمـة جماعيـة واحـدة لم تُفـرق بين مسـؤولية كـل

متهم وجريمته”.

وتفيد الصحيفة أنه في التطورات الأخيرة في محاكمة الثلاثة وافق قاض جديد على إعادة المحاكمة،
لكنه رفض إلغاء القضية، وتخشى كلوني من استمرار مظاهر القصور القضائي وتأثيرها على مجرى
القضيـة، الـتي شملـت عـرض أغـان وصـور حصـان يجـري، وكذلـك صـور لوالـدي غريسـتي كأدلـة اتهـام

ضد الثلاثة، وهي مظاهر قصور خطيرة قد تؤثر على نزاهة المحاكمة الثانية.

وتعلق كلوني قائلة: “إن كانت الفكرة هي أن هناك أخطاء وقعت في المحاكمة وينبغي تجاوزها وهذا
جيد، لكن إن كانت ستقوم على ما قامت عليه الأولى فلن يعني هذا الكثير”، بحسب الغارديان.

ير أن كلوني تنازلت عن معظم أجرها، ويُدفع لها فهمي مباشرة، وليس قناة الجزيرة، ولا ويورد التقر
تعرف المحامية كيف ستتصرف النيابة في أثناء المحاكمة، حتى في حالة  تغيير هيئة القضاة، “لا أعرف

كيف ستقوم النيابة بحل مشكلة غياب الأدلة”.

وتبين الصحيفة أنه بناء عليه توصلت المحامية لنتيجة وهي “الاستمرار ومضاعفة الجهود للإفراج
عن فهمي بطرق أخرى، ولسوء الحظ فقد توصلنا إلى أنه لا يمكننا الاعتماد على إجراءات المحاكم

المصرية للحصول على محاكمة نزيهة أو سريعة”.

ير أنه بالنسبة لباهر محمد، الذي يحمل الجنسية المصرية، فمصيره يعتمد على الإجراءات ويجد التقر
القضائية هذه، خاصة أن احتمال صدور عفو رئاسي يقل، وبالنسبة لموكل كلوني، فهمي الذي يحمل
الجنســية المزدوجــة الكنديــة والمصريــة وزميلــه الأســترالي بيــتر غريســتي، فهنــاك خيــار آخــر هــو الترحيــل

لبلادهما.



وتكشــف الصــحيفة عــن أن كلاً مــن فهمــي وغريســتي تقــدما للنــائب العــام بطلــب للترحيــل إلى كنــدا
وأستراليا، بناء على بنود القرار الرئاسي الجديد، الذي يمنح المعتقلين الأجانب مخرجًا، ويبدو القرار

مصممًا لهذه الحالة.

يــر بــأن غمــوض القــرار وعــدم وضــوحه أثــار تكهنــات الكثــير مــن أنــه لــن يســتخدم بطريقــة ويتــابع التقر
عملية، ولكن بناء على اتصالاتها مع المسؤولين المصريين والكنديين وخبرتها في القانون الدولي، تأمل

كلوني في أن يكون خيار الترحيل لفهمي هو الخيار الواقعي.

وتقـول كلـوني للصـحيفة: “هنـاك طـرق مختلفـة وكثـيرة للترحيـل مـن مصر إلى كنـدا، وطالمـا كـان هنـاك
التزام حقيقي من الطرفين لا أرى أي سبب يمنع حدوث ذلك، بناء على شروط سريعة”.

يــق المحــامين، الــذي يتــابع اســتئناف محمد فهمــي في مصر، تقــوده المحاميــة “نجــاة يــر أن فر ويــبين التقر
البرعــي”، الــتي تحظــى بمساعــدة كلــوني وخبرتهــا في القــانون الــدولي، وفي الخــا تقــود كلــوني الجهــود
يـر الخارجيـة الكنـدي “جـون بـيرد” في محاولـة لترحيـل فهمـي، وسـتقوم في الأسـبوع المقبـل بمقابلـة وز

لإقناعه بتسريع الجهود.

وتختـم “الغارديـان” تقريرهـا بالإشـارة إلى قـول كلـوني: “نأمـل بتعـاون المسـؤولين الكنـديين والمصريين
يه، في النقــاش، ونأمــل بنتيجــة كــد مــن مشاركــة فهمــي، مــن خلال مســتشار الذيــن اتصــلنا بهــم للتأ

مقنعة في أسرع وقت”.
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